
كر وأفضله وأكمله  إنَّ كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الذِّ
لا تكون مقبولة عند الله بمجرّد التلفّظ بها باللسان فقط، دون قيامٍ 
نفي  من  مقصودها  لأساس  وتطبيق  مدلولها،  بحقيقة  العبدِ  من 
الشرك وإثبات الوحدانية لله، مع الاعتقاد الجازم لما تضمّنته من 
ذلك والعمل به، فبذلك يكون العبد مسلماً حقاً، وبذلك يكون 

من أهل لا إله إلا الله.
وقد تضمّنت هذه الكلمة العظيمة أنَّ ما سوى الله ليس بإله، وأنَّ 
إلهية ما سواه أبطلُ الباطلِ، وإثباتَها أظلمُ الظلم، ومنتهى الضلال، 

قال الله تعالى: ثز ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ ئې 
پ  پ  ٻ  ٻ          ٻ      ٻ   ٱ  ی   ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې   
ھ  ہ  ہ  ثز  تعالى:  وقال   ،]S[ ثر  ڀ  پ            پ 

ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ      ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ثز   تعالى:  وقال   ،]g[ ثر  ۆ   ۆ    
ثر ڻ  ڻ  ڻ  ں  ثز   تعالى:  وقال   ،]x[ ثر   ڄ 

أنَّ  ريب  ولا  موضعه،  غير  في  الشيء  وضع  هو  والظلم   ،]2[  
بل  لها في غير موضعها،  لغير الله ظلم؛ لأنَّه وضع  العبادة  صرف 

إنَّه أظلم الظلم وأخطره.
إنَّ لـِ : لَا إله إلا الله ـ هذه الكلمة العظيمة ـ مدلولًا لا بُدّ من فهمه، 
ومعنىً لا بدّ من ضبطه، إذ غيرُ نافع بإجماع أهل العلم النطقُ بهذه 

الكلمة من غير فهم لمعناها، ولا عمل بما تقتضيه، كما قال الله 
سبحانه: ثز ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى     ئا   ئا ئە 
ئە ئو ئو ثر ]M[، ومعنى الآية كما قال أهل التفسير أي: 
ما نطقوا  بقلوبهم معنى  يعلمون  إله إلا الله وهم  إلا من شهد بلا 
به بألسنتهم، إذ إنَّ الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلو كانت 
العمل  وتقتضي  الصدق،  وتقتضي  شهادة،  تكن  لم  جهل  عن 
بذلك، وبهذا يتبيّن أنَّه لا بدّ في هذه الكلمة من العلم بها مع العمل 
والصدق، فبالعلم ينجو العبد من طريقة النصارى الذين يعملون 
ولا  يعلمون  الذين  اليهود  طريق  من  ينجو  وبالعمل  علم،  بلا 
يُظهرون ما  الذين  المنافقين  يعملون، وبالصدق ينجو من طريقة 
لا يُبطنون، ويكون بذلك من أهل صراط الله المستقيم، من الذين 

أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نفياً  مدلولها  إلا من عرف  تنفع  الله لا  إلا  إله  أنَّ لا  والحاصل 
وإثباتاً، واعتقد ذلك وعمل به، أما من قالها وعمل بها ظاهراً من 
غير اعتقاد فهو المنافق، وأما من قالها وعمل بضدّها وخلافها من 
بإنكار  الإسلام  عن  وارتدّ  قالها  من  وكذلك  الكافر،  فهو  الشرك 
مرّة،  ألف  قالها  ولو  تنفعه  لا  فإنَّها  وحقوقها  لوازمها  من  شيء 
وكذلك من قالها وهو يصرف أنواعاً من العبادة لغير الله كالدعاء، 
والرجاء،  والإنابة،  والتوكل،  والاستغاثة،  والنذر،  والذبح، 
والخوف والمحبة، ونحو ذلك، فمن صرفَ شيئا  مما لا يصلحُ 
إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك بالله العظيم ولو نطق بلا 

إله إلا الله؛ إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص الذي 
هو معنى ومدلول هذه الكلمة العظيمة)1(.

الله  واحد، وهو  إله  إلا  معبود حق  معناها: لا  الله  إلا  إله  فإنَّ لا 
إله إلا الله:  اللغة هو المعبود، ولا  وحده لا شريك له، والإله في 

ثز ٱ ٻ ٻ ٻ  تعالى:  قال  الله كما  إلا  أي لا معبود حق 
ٻ پ پ پ پ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ ٺ  ٺ ٺ ثر ]e[ مع قوله 

چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ثز  تعالى: 
المعبود،  هو  الإله  معنى  أنَّ  بذلك  فتبيّن   ،]36  :U[ ڇثر 
وأنَّ لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله وحده واجتناب عبادة 
الطاغوت، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: قولوا: لا إله إلا 
 ،]C[ ثر  ڇ  چ  چ  چ  چ      ڃڃ  ڃ       ڃ     ڄ  ثز  قالوا:  الله 
قالوا:  الله،  إلا  إله  لا  قولوا:  لهم:  قال  لما  لنبيّهم  هودٍ  قومُ   وقال 
،]70 :C[ ثز ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ثر 
أنَّ  فهموا  لأنَّهم  الله؛  إلا  إله  لا  إلى  دعاهم  إنَّما  وهو  ذلك  قالوا 
وحده  لله  وإثباتُها  الله  سوى  من  كلِّ  عن  الألوهية  نفي  بها  المراد 
لا شريك له، فـ : لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت 
الإلهية عن كلِّ ما سوى الله تعالى، فكلُّ ما سوى الله من الملائكة 
العبادة  من  له  وليس  بإله،  فليس  غيرهم-  عن  -فضلاً  والأنبياء 
شيء، وأثبتت الإلهية لله وحده، بمعنى أنَّ العبد لا يأْلَهُ غيرَه، أي 
لا يقصده بشيء من التألّه، وهو تعلّق القلب الذي يوجب قصده 

)1(:  انظر: تيسير العزيز الحميد )ص:87(.
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بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك.
كلمة  معنى  تُبيّنُ  كثيرةٌ  نصوصٌ  الكريم  القرآن  في  جاء  وقد 
الله  قول  ذلك  ومن  بها،  المراد  وتوضح  الله،  إلا  إله  لا  التوحيد 
تعالى: ثز ی ی          یئج ئح     ئم      ئى       ئي   بج بح   بخ  ثر ]2[، 
 :8[ ثر  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ثز  تعالى:  وقوله 

٥[، وقوله تعالى: ثز ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ  ڎ    ڎ     ڈ  ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ            گ گ گ ڳ 
ثر: ڤ  ثز  مؤمن  عن  حكاية  تعالى  وقال   ،]M[ ثر  ڳ   ڳ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ثز 
ۇٴ ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   ى 
ى ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ثر ]8[، وقال تعالى: ثز ٱ ٻ    ٻ ٻ  
ٿ      ٿ  ٿ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ        ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ 

وقال   ،]E[ ثر  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ   ٿ 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ثز  فرعون:  آل  مؤمن  عن  حكاية  تعالى 
پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ     
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ٿ 
ڇ  چ  چ  چ    چ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
كثيرةٌ  المعنى  هذا  في  والآيات   ،]G[ ثر  ڇڍ  ڇ  ڇ 
ما  عبادة  من  البراءة  هو  الله  إلا  إله  لا  معنى  أنَّ  تُبيِّن  وهي  ا،  جدًّ
فهذا  بالعبادة،  وحده  الله  وإفرادُ  والأنداد،  الشفعاء  من  الله  سوى 
كتبه،  به  وأنزل  رسله  به  الله  أرسل  الذي  الحق  ودين  الهدى  هو 

عمل  ولا  لمعناها  معرفة  غير  من  الله  إلا  إله  لا  الإنسان  قول  أما 
لغير الله حظاً ونصيباً من عبادته من  لربما جعل  بل  بمقتضاها، 
الدعاء والخوف والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات فإنَّ 
هذا لا يكفي العبدَ لأن يكون من أهل لا إله إلا الله، ولا ينجيه يوم 

القيامة من عذاب الله.
فليست لا إله إلا الله اسماً لا معنى له، أو قولًا لا حقيقة له، أو 
لفظاً لا مضمون له، كما قد يظنهّ بعض الظانين، الذين يعتقدون 
أنَّ غاية التحقيق في ذلك هو النطق بهذه الكلمة من غير اعتقاد في 
إقامة لشيء من  غير  التلفظ بها من  أو  المعاني،  بشيء من  القلب 
الأصول والمباني، وهذا قطعاً ليس هو شأن هذه الكلمة العظيمة، 
بل هي اسم لمعنى عظيم، وقول له معنى جليل هو أجل من جميع 
الله،  سوى  ما  كلِّ  عبادة  من  البراءةُ  تقدّم  كما  وحاصله  المعاني، 
والإقبال على الله وحده خضوعاً وتذلّلاً، وطمعاً ورغباً، وإنابةً 
وتوكّلاً، ودعاءً وطلباً، فصاحب لا إله إلا الله لا يَسأل إلا الله، ولا 
يستغيث إلا بالله، ولا يتوكّل إلا على الله، ولا يرجو غير الله، ولا 
يذبح إلا لله، ولا يصرف شيئاً من العبادة لغير الله، ويكفر بجميع 

ما يُعبد من دون الله، ويبرأ إلى الله من ذلك.
وأوضَحَه،  أبيَنهَ  ما  أمر  من  له  ويا  أجلَّها،  ما  مسألة  من  لها  فيا 

ولكن التوفيق بيد الله وحده، وهو وحده المستعان.
www.al-badr.net
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